
الاحتباس الحراري.. هكذا يؤثر على حياتنا
ومستقبل كوكبنا
, سبتمبر  | يا كتبه مجد أبو ر

يُعاني كوكب الأرض من أزمات وكوارث حقيقية ناتجة عن عوامل كثيرة تسبب الإنسان في معظمها،
من المصانع التي يُشغلها والأسلحة التي يستخدمها وصولاً لتعامله السلبي مع بيئته، وجميعنا يرى
الآن عواقب هذا الاستهتار البيئي الذي يقوم به ابن آدم على الحيوانات والنباتات والمناخ والطبيعة،

وحتى على نفسه وصحته.

لا شــك أن ملــف الاحتبــاس الحراري واحــد مــن أبــرز الملفــات المطروحــة اليــوم علــى الساحــة الدوليــة،
وبالتــالي لقــد كــثر الحــديث عــن هــذا الأمــر مــا بين حقــائق علميــة وإشاعــات لا صــحة لهــا، وتــم طــ
ــداوله مــن ــم التساؤل: هــل كــل مــا يتم ت ــا يت ــاحثين بهــذا الخصــوص، وهن الحلــول مــن علمــاء وب
معلومات بشأن أزمة البيئة صحيحًا؟ وما الأسباب الحقيقية؟ وهل هناك حلول جادة ومنطقية؟

وإلى أين تتجه الأرض؟

ظاهرة الاحتباس الحراري ومسبباتها الحقيقية

تُعرف هذه الظاهرة على أنها الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغلاف الجوي المحيط

https://www.noonpost.com/29368/
https://www.noonpost.com/29368/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/


يــــــادة انبعاثــــــات “الغــــــازات الدفيئــــــة” أو “غــــــازات الصوبــــــة بــــــالكرة الأرضيــــــة، ناتجــــــة عــــــن ز
كسيد الكربون والميثان وغاز الخضراء” Greenhouse Gasses، التي تتكون من بخار الماء وغاز ثاني أ

كسيد النيتروز والأوزون وغاز الكلورفلوركربون، منذ عصر الثورة الصناعية وصولاً ليومنا هذا. أ

حذرت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية IPCC من الارتفاع المتزايد في نسبة
هذه الغازات وتأثيرها على مستقبل البشرية القريب

هــذه الغــازات في الأصل، غــازات طبيعيــة لهــا دورهــا المهــم في تدفئــة ســطح الأرض حــتى يصــبح قــابلاً
للحيـاة، فـدونها قـد تصـل درجـة حـرارة الأرض مـا بين  درجـة لــ درجـة سـلزيوس تحـت الصـفر،
ــتي تنبعــث مــن ســطح الأرض، حيــث تؤدي دورهــا بامتصــاص جــزء مــن الأشعــة تحــت الحمــراء ال
كانعكاس للأشعة الساقطة من الشمس، وتحتفظ بها في الغلاف الجوي لتحافظ على درجة حرارة

الكرة الأرضية في معدلها الطبيعي.

وقــد حــذرت اللجنــة الدوليــة للتغــيرات المناخيــة IPCC مــن الارتفــاع المتزايــد في نســبة هــذه الغــازات
ير لها عن تغير معدل الإصدارات والانبعاثات الغازية وتأثيرها على مستقبل البشرية القريب، في تقر
كسيد الكربون ستزداد من  إلى ppm ، أي جزء في المستقبل، مشيرة إلى أن نسبة غاز ثاني أ
من المليون عام ، خصوصًا أن احتياطي الوقود الأحفوري سيكون كافيًا في السنوات القادمة،

حال استغلاله، للوصول لمثل هذه المستويات، وهذا أول الأسباب.

أما ثاني الأسباب فيتعلق بالأرض نفسها، وهو حدوث تغيرات في مسار دوران الأرض حول الشمس،
مما يزيد من قربها من الشمس، الأمر الذي يؤدي إلى تغير كمية الإشعاع الشمسي الواصل لكوكب
الأرض بالزيادة عن المعدل الطبيعي، وبالتالي ينتج عنه تغيرات مناخية تظهر بشكل واضح، كارتفاع

https://www.ipcc.ch/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
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درجات الحرارة واختلال مواعيد مواسم الأمطار وذوبان الثلوج والجليد في قطبي الأرض.

ويتعلـق السـبب الثـالث بالطبيعـة، فالانفجـارات البركانية وانـدفاع الحمـم الناجمـة عنهـا، تعمـل علـى
يادة ارتفاع حرارة الغلاف الجوي، فضلاً عن انبعاث كميات كبيرة من الغازات والرماد الضارة بالبيئة ز

والغلاف الجوي.

الإفراط في استخدام الوقود الأحفوري والاعتماد عليه كليًا في توليد جميع أنواع
كسيد الكربون في الجو الطاقة، يؤدي لمضاعفة كمية ثاني أ

أمــا عــن الســبب الرابــع، فهــو تزايــد انطلاق الملوثــات العضويــة الثابتــة إلى الغلاف الجــوي مــن المصــانع،
وهـي مجموعـة مـن المركبـات العضويـة الـتي تتسـم بالسـمية العاليـة والتحلـل البطـيء في البيئـة، كمـا
تتســم بقابليتهــا للتراكــم الحيــوي خاصــة في الأنســجة الدهنيــة للإنســان التي تنتقــل إليــه عــن طريــق

السلسلة الغذائية.

أهم هذه الملوثات المبيدات مثل (د. د. ت)، والمواد الكيميائية الصناعية مثل (مركبات ثنائي الفينيل
متعـــدد الكلور ومركبـــات ثنـــائي الفينيـــل متعـــدد الـــبروم) والإنتـــاج غـــير المقصـــود (مثـــل الـــديوكسين
والفيوران)، وتنشأ انبعاثات هذه المركبات عن أربعة مصادر هي: عمليات الإنتاج الكيميائي والعمليات
ية والاحتراق وعمليات التوالد، حيث تتشكل هذه المركبات من طلائع مثل بنتا كلور وفينول، الحرار
تشكــل سابقًــا في المقــالب القديمــة للنفايــات والتربــة والرسوبيــات الملوثــة، حيــث تراكمــت فيهــا هــذه

المركبات على مدى من الزمن.

وبهذا الخصوص، فإن عدم وجود الرقابة الصارمة على المصانع والمعامل التي تنفث الغازات الناتجة

https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-contaminants/persistent-organic-pollutants-pops


عن عمليات التصنيع الهائلة التي تقوم بها إلى الغلاف الجوي دون معالجة، هو السبب الخامس،
وكذلـك الأمـر فـإن الإفـراط في اسـتخدام الوقـود الأحفـوري والاعتمـاد عليـه كليًـا في توليـد جميـع أنـواع

كسيد الكربون في الجو. الطاقة، يؤدي لمضاعفة كمية ثاني أ

آخر الأسباب البارزة للاحتباس الحراري، هو القطع الجائر وغير المسؤول للأشجار والغابات التي تعمل
كســيد ــاني أ ــدورها الطــبيعي علــى تقليــل الإشعــاع الشمسي وامتصــاص الغــازات، خصوصًــا غــاز ث ب

الكربون المستخدم في عملية البناء “التمثيل” الضوئي.

تؤدي انبعاثات الكربون إلى إلحاق الضرر بالجسم البشري والعقل بطرق
مختلفة، أبرزها مخاطر السكتات الدماغية الحرارية

هذه المسببات جميعها، أحدثت هذه الحرارة الزائدة على كوكب الأرض، وبالفعل كشف تقرير دعمته
الأمـم المتحـدة مـؤخرًا بشـأن تغير المنـاخ والاحتبـاس الحـراري، عـن مـدى خطـورة هـذه العمليـة بقـوله:
كبر، مما يؤدي إلى “لقد ارتفعت درجة حرارة الأرض . مئوية، وقد ترتفع درجات الحرارة بدرجة أ

تغيير كبير في الحياة كما نعرفها”.

كيف تؤثر ظاهرة الاحتباس الحراري على حياتنا؟

الصحة

بــدأ العــاملون في مجــال الطــب يــدقون نــاقوس الخطــر بشكــل متزايــد بشــأن مخــاطر وعــواقب حــرق
الوقــود الأحفــوري باســتمرار، فانبعاثاتهــا السامــة الــتي تســاهم في تــأثير الاحتبــاس الحــراري تــؤدي إلى

أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو لدى الأطفال والبالغين.

يادة تلوث الهواء، وتداخل المواسم السنوية في كما من المحتمل أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى ز
بعضها، لتكون أرضًا خصبةً لانتشار الحساسية بين الناس، والأمراض التي تنقلها الحشرات، فضلاً
عن الخطورة الحقيقية التي تتسبب في مقتل الإنسان نتيجة موجات الحر الأكثر تواترًا، والعواصف

الممطرة والفيضانات الأكثر كثافة وقوة.

https://unclimatesummit.org/?gclid=EAIaIQobChMI6PSFgJjL5AIVC6QYCh0jTwRnEAAYASAAEgJyJPD_BwE
https://www.climaterealityproject.org/blog/how-climate-change-affecting-our-lives


فيما تؤدي انبعاثات الكربون إلى إلحاق الضرر بالجسم البشري والعقل بطرق مختلفة، أبرزها مخاطر
يـــادة قـــدرها % في يـــة، كمـــا أن درجـــات الحـــرارة الأكـــثر ارتفاعًـــا ترتبـــط بز الســـكتات الدماغيـــة الحرار

مشكلات الصحة العقلية مثل التوتر والقلق وحتى اضطراب ما بعد الصدمة.

كثر من  ألف حالة سنويًا، بل ويتوقع الخبراء أن يصل هذا إن تلوث الهواء يتسبب في وفاة أ
يــا والإســهال والإجهــاد العــدد إلى  ألــف حالــة بحلــول عــام ، بســبب ســوء التغذيــة والملار

الحراري بحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية.

كثر ارتفع متوسط عدد أيام الفيضان السنوي منذ عام  لـ بأ
يدا ونورث كارولينا، ويرجع ذلك من الضعف على الساحل الشرقي بين فلور

جزئيًا إلى ارتفاع منسوب مياه البحر

المسكن في المدن الساحلية

بالنســبة لمــن يســكنون في المجتمعــات الساحليــة، قــد يــؤدي ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلى حركــة
مفاجئة وغير مرغوب فيها، فمع ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية، تتسرب الأنهار الجليدية الذائبة
وميـاه المحيطـات لنـا، ومنـذ عـام  ارتفـع متوسـط مسـتوى سـطح البحـر بنحـو  إلى  بوصـات،
ونحو  بوصات من ذلك منذ عام ، الأمر الذي يحدث الفيضانات الداخلية على سبيل المثال

لا الحصر.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health


كثر من في الولايات المتحدة، ارتفع متوسط عدد أيام الفيضان السنوي منذ عام  لـ  بأ
يدا ونورث كارولينا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع منسوب مياه الضعف على الساحل الشرقي بين فلور
البحــر، وفي ميــامي، يتــم إجبــار حــتى المقيمين الذيــن يعيشــون بعيــدًا عــن الشــاطئ علــى الانتقــال مــن

مساكنهم.

يــاء الذيــن ولهــذا الأمــر أيضًــا ضرره علــى أصــحاب الــدخل المنخفــض بــأن يفقــدوا منــازلهم أمــام الأثر
ــاء، ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع قيــم الممتلكــات يــدون الابتعــاد عــن الساحــل وإلى الأحيــاء الآمنــة مــن الم ير
والإيجــارات لأعلــى بعيــدًا عــن متنــاول النــاس العــاديين، وهــذا مــا يســمى “تحسين المنــاخ 1“، وهــو

موضوع متداول داخل حركة العدالة البيئية 2.

وهناك مدن ساحلية تحت خط خطر الغرق والاختفاء التام، تحمل على سطحها ملايين من الناس،
يليـــة وشنغهاي في ـــو دي جـــانيرو البراز ي ومـــن هـــذه المـــدن أوساكـــا اليابانية والإســـكندرية في مصر ور

الصين وميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

إذا لم نقلل انبعاثات الكربون في الوقت الحاليّ، فقد يؤدي هذا إلى مشكلة كبيرة
بالنسبة لنظامنا الغذائي

الطعام

قد لا يوجد شخصان في هذا العالم متطابقان تمامًا من ناحية الشخصية واللغة والجنسية والثقافة،
كل ونتغذى مما وهبته لنا الطبيعة، وقد وصلت ولكن هناك شيئًا نفعله جميعًا، أن جميعنا كبشر نأ

آثار تغير المناخ السلبية إلى غذائنا.

كسيد الكربون ذاته المتراكم في جونا بفضل الوقود الأحفوري يغير فعليًا في تكمن العملية في أن ثاني أ
تكــوين الفــواكه والخــضراوات الــتي نتناولهــا، ممــا يقلــل مــن قيمتهــا الغذائيــة الــتي يحتاجهــا الإنســان،
كســيد الكربــون الإضــافي علــى تسريــع عمليــة التمثيــل الضــوئي ويتســبب في نمــو حيــث يعمــل ثــاني أ
كــبر مــن الســكر وأقــل مــن الكالســيوم والــبروتين والزنــك والفيتامينــات النباتــات باســتخدام كميــات أ

المهمة.

https://www.sustainability-yes.ch/en?gclid=EAIaIQobChMIptH8xqvL5AIVkOF3Ch3H2wCjEAAYASAAEgJwjfD_BwE
https://www.epa.gov/environmentaljustice
https://www.theguardian.com/science/2018/aug/27/climate-change-will-make-hundreds-of-millions-more-people-nutrient-deficient


وبحسب باحثين في جامعة هارفرد، إذا لم نقلل انبعاثات الكربون في الوقت الحاليّ، فقد يؤدي هذا
إلى مشكلــة كــبيرة بالنســبة لنظامنــا الغــذائي، كمــا يمكــن أن يصــاب مــا يقــارب  مليــون شخــص
بنقــص الزنــك، كمــا يمكــن أن يصــبح  مليــون شخــص يعــانون مــن نقــص الــبروتين نتيجــة لهــذه

التغييرات في فسيولوجيا النبات بحلول منتصف هذا القرن.

يادة الجفاف الحاد الذي يجعل الغابات يادة خطر حرائق الغابات بسبب ز ز
كثر عرضة للحرائق، كما حدث منذ مدة قليلة في غابات الأمازون أ

الحيوان والنبات

من الطبيعي أن يؤثر الاحتباس الحراري على الثروة الحيوانية والنباتية التي ورثها الإنسان على سطح
الأرض، كانقراض بعض الحيوانات والنباتات، كما ستواجه الغابات والمزا والمدن آفات جديدة ضارة
يادة في الفياضانات التي ستقضي على الكثير من هذه ية وأمطار غزيرة وز ومزعجة، وموجات حرار

الثروة، فسرعة التغير المناخي قد تكون أسرع من تكيف الكائنات الحية على التغير.

كسيد الكربون في مياه المحيطات والبحار الذي ينتج تحمض المحيطات، حيث يتم إذابة ثلثي ثاني أ
حمض الكربونيك، الذي يؤدي إلى إضعاف وانقراض مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية القاعية

والعائمة مثل الشعب المرجانية والقواقع البحرية وبعض أنواع الأسماك.

علاوة علــى مــا ســبق، تــواجه الطبيعــة أيضًــا خطــر التصــحر، فارتفــاع درجــات الحــرارة يجعــل المنــاطق
كثر جفافًا من ذي قبل، وتحوّل الأرض الخصبة الصالحة للزراعة والعيش إلى القاحلة وشبه الجافة أ
أرض جافـة وقاحلـة، وينطـوي هـذا علـى خسـارة لا رجعـة فيهـا للمـوارد الطبيعيـة، ممـا قـد يـؤدي إلى

https://archive.epa.gov/climatechange/kids/impacts/effects/ecosystems.html
https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/desertification/


يــادة الجفــاف الحــاد الــذي يجعــل يــادة خطــر حرائــق الغابــات بســبب ز انخفــاض إنتاجيــة الأراضي وز
كثر عرضة للحرائق، كما حدث منذ مدة قليلة في غابات الأمازون. الغابات أ

وفي هذا الشأن، يمكننا التطرق إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حديثًا بعد الحريق الذي حدث في
غابــات الأمــازون، وهــي عبــارة “الأمــازون رئــة الأرض” و”الأمــازون تنتــج % مــن الأكســجين الــذي

نتنفسه”، وأصبحت تُشاع على أنها حقيقية علمية مثبتة، لكن ما مدى صحة هذا الأمر؟

غابات الأمازون المطيرة – رغم عظمتها – لا تنتج إلا جزءًا بسيطًا من الأكسجين
في الجو

نـشرت صـحيفة “لوفيغـارو” الفرنسـية مقـالاً علميًـا بهـذه الخصـوص قـالت إن هـذه الفكـرة متجـذرة
بقــوة في العقــول، بحيــث أصــبحت عبــارة “الرئــة الخــضراء لكــوكب الأرض” مرادفــة لغابــات الأمــازون

المطيرة، لكن الواقع أن إنتاج الأكسجين لا يعتمد فقط على الغطاء النباتي الأرضي.

ونوهت إلى تداول البعض بأن الأمازون تنتج “% من الأكسجين” الذي نتنفسه، وأنها رئة الأرض
بأنهمــا معلومتــان غــير صــحيحتين، وأنهمــا قــد تجعلان بعــض النــاس يعتقــدون أن اســتمرار حرائــق

كدت الصحيفة أنه غير صحيح البتة. الأمازون قد يسبب نقصًا في الأكسجين، الأمر الذي أ

وفسرت الصحيفة ذلك بقولها إن غابات الأمازون المطيرة – رغم عظمتها – لا تنتج إلا جزءًا بسيطًا
مــن الأكســجين في الجــو، وأضــافت أن المحيطــات هــي الــتي تنتــج نصــف الأكســجين الــذي نتنفســه،
والبــاقي ينبعــث مــن الغطــاء النبــاتي الأرضي الــذي لا تمثــل منــه غابــات الأمــازون إلا جــزءًا صــغيرًا جــدًا،

وبالتالي فهي مصدر لنحو % فقط من إجمالي الأكسجين في الغلاف الجوي.

https://www.lefigaro.fr/sciences/la-foret-amazonienne-est-elle-le-poumon-de-la-planete-20190827
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/08/why-amazon-doesnt-produce-20-percent-worlds-oxygen/


موضوع الاحتباس الحراري وإيجاد الحلول للحد من مخاطره الحتمية يشغل
بال العلماء والمختصين بالبيئة منذ سنوات طويلة

لكن في المقابل هذا لا يعني أن إزالة الغابات من حوض الأمازون لا يمثل كارثة حقيقية، إذ إنه يعرض
يـد مـن نـوعه في العـالم، سـواء بالنسـبة السـكان الأصـليين للخطـر، ويزيـل هـذا التنـوع الـبيولوجي الفر

للنباتات أو الحيوانات،  كما أن له تأثير كبير على المناخين الإقليمي والعالمي وفقًا للصحيفة.

كملها، إذ إلى جانب ذلك، تلعب غابات الأمازون دورًا منظمًا أقل شهرة لمناخ قارة أمريكا الجنوبية بأ
إن هذه الغابة المطيرة الاستوائية تمثل مصيدة للسحب المتبخرة من المحيط وتعيد توزيعها في جميع

أنحاء القارة.

على أي حال، فإن موضوع الاحتباس الحراري وإيجاد الحلول للحد من مخاطره الحتمية يشغل
بــال العلمــاء والمختصين بالبيئــة منــذ ســنوات طويلــة، أبرزهــم عــالم الفلــك والفيزيــائي ســتيفن هــوكينج
الذي حذر البشرية مرارًا وتكرارًا من الانقراض إن ظلت على كوكب الأرض ولم تجد كوكبًا بديلاً خلال
الألـف عـام المقبلـة، مشـيرًا إلى أن الحيـاة علـى الأرض تـواجه خطـر تزايـد وقـوع كارثة بسـبب تغـير المنـاخ

والأسلحة النووية والروبوتات الفيروسات المعدلة وراثيًا.
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